كشفت البعثات الأثرية قي الخليج العربي عن آثار مهمة تربط تاريخ 
الخليج العربي بتاريخ السومريين ف العراق. ويعد الكنعانيون أول 
من سكن سواحل الخليج العربي. ثم الفينيقيون. كما استوطنت في 
منطقة الخليج العربي قبائل عربية هى قبائل قضاعة وربيعة وايادء 
واستقرت في عمان قبائل الازد من (كهلان) التي نزحت من اليمن بعد 
انهیار سد مأرب عام ۲۰ ق.م. 

اما على الساحل الشرقي العربي (عربستان)» فقد سكنت أيضا قبائل 
عربية مئذ أقدم العصور(). 

ان القاسم المشترك لأصول التجمعات البشرية ف الخليج كونها 
عربية بدوية المنشا تتميز بعلاقات قبلية وروابط عاية متينة. 

فسكان الخليج العربي يمثلون مجموعات كبيرة من القبائلء کانت 
تقيم على ضفاف الخليج وتخضع مباشرة لشيوخهاء ولم يكن للقوى 
الدولية أي تأآثير عليها. ومنطقة نفوذ كل قبيلة تسمى (الفريج) آي 
الفريق. 


من الوجهتين الجغرافية والبشرية 
منطقة واحدة . فالقبائل والعشائر 
العربية التى تقطنها تتحرك من طرف 
إلى آخر دون قيود أو حدودء الأمر 
الذی ادى الى تداخل هذه القبائل 
والعشائر » وتناثر افخاذها على طول 
شواطىء الخليج العربي باعتبارهم 
ابناء عمومة . فأسرة سعودلها قرابة 


کل من ll‏ والکویت وال . 
وتنتشر عشائر العلمي والعوامل 
والمزاريع والقواسم والشرقيين وبد 
ياس والرساب والمناصیر في کل 
دبي والشارقة وعجمان وام القيوين 
وابوظبي . 

ومن الملاحظ ان القبائل التى 
تحضرت كانت تقيم على السواحل 
وتشتغل بالغوص على اللؤلؤ وصيد 
الاسشماك والتجارة . 

اما عمان التى کانت اکثر الاقالیم 
ازدحاما بالسكان واقربها الى 
الملجتمعات الحضرية فقد عرفت 
بنزعتها القبلية . وكان عرب الجنوب 
اول الوافدين للاقليم . استمرت 
سلطتهم حتىی مجىیء عرب الشمال 
وبالرغم من التزاوج بين المجموعتين › 
فإن العصبية القبلية وقفت حائلا دون 
قيام اتحاد بينهما » واخذت كل فئة 
تخار لاان قط کل نوی 

لقد استمرت منطقة الخليج 
العربي خاضعة لسيطرة القبائل 
العربية التى تنتمى الى ثلاثة تجمعات 


قبلية كبيرة نزحت من داخل شبه 
الجزيرة العربية » هى القواسم وبنو 
ياس والعقرب 

وقف اخاظت: لك االقداتل غل 
علاقاتها القبلية > كما احتفظت 
بظواهر نشاطها الاقتصادي البدوی 
والتى من اهمها الرعى والزراعة ثم 
الغوص على الولو والتجارة . 

ورغم ان سواحل الخليج العربي 
کانت اشد مناطق العالم جدبا 
وفقرا فقد تحول الخليج العربي الى 
وازدهرت فيه التجارة . واصبح اول 
منطقة عربية تتعرض الى تغلغل النفون 
الاوربي » ومرت بجميع مراحل هذا 
التغلغل منذ بد اية ظهوره وحتى تطوره 
الى اعلى المراحل ف التغلغل والسيطرة 
الكولونيالية . فمنطقة الخليج العربي 
تعتبر نموذجا امل للضتراغ الدوؤلى . 

تارمت فاا الول الإوزينة 

الكبرى البرتغال وانجلترا وهولندا 
وألاا وروسا/وقرنمبا قت کانت 
ايضا محط انظار الدولتين الشرقيتين 
الكبيرتين ترکیا وایران > الا انهما 
اصبحتا ف مرحلة ظهور النظام 
الكولونيالى اضعف من ان تسيطرا 
على سير الاحداث في المنطقة0) 

نكال ٠ف‏ هذه التراة ان 
نتعرف على اهمية الخليج العربي 
والعوامل التى دفعت البرتغاليين الى 
اكتساحه ف المبحث الاول 
المبحث الثانى فنتناول فيه بعض 
الاوضاع الاجتماعية في الخليج 
العربى اما الميحث الثالث فیخصص 


لفراسة كن مطافيء اة 


الاقتصادية في الخليج العربي واثرها 
ق الضاة الاجتاعة: 


المبحث الأول : 


أهمية الخليج العربي 
والعوامل التى دفعت 
اليرتغاليين الى اكتساحه : 


يمثل الخليج العربي نقطة وصل 
فين القارات اللات :اسنا ر افرنقا 
وأوروبا. كما يمثل جسرا طبيعيا 
لتجارة الشرق القادمة من الهند ومن 
الشرق: الاقضى .والتفهة :الى إوريا: 
وكذلك التجارة الاتية من اوربا عبر 
بلاد الشام والعراق فالخليج العربي . 

ولاهمية الخليج العربي تاريخيا 
كممر بحرى للثروات وطريق للتجارة 
اتجهت نحوه انظار القوى التوسعية 
الاستعمارية الغريية. فى العصر 
الحديث . فتوجه نحوه الباحثون عن 
الذهب والتوابل والعبيد خاصة بعد 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
الهامة ف المجتمعات الاوربية التى 
اتتقلت من مرطة الجتمم الاقظاعى 
إلى المجتمع الرأسمالي الجديد 
ومتطلباته واساليبه الضرورية ف 
التوسع فتناقس عليه الاوربيون خلال 
اله ان ااك :وا 
المرتال ازل رار 
فالمصالح التجارية سبقت الطامعم 
السياسية ق منطقة الخليج العربي : 
وظل الانجليز متخلفين في التوسع 
التجارى » بينما اسرع البرتغاليون الى 


طرق : الطريق الاوسط وتنقل فيه 
البضائع بحرا الى هرمز ومنها الى شط 
العرب ثم الى بغداد لتحملها القوافل 
الى حلب _انطاكيا والشام واحيانا 
كانت ق٠‏ ا اة 
والاسكندرية . والطريق الجنوبى على 
البحر الاحمر وتنقل فيه السفقن 
العربية البضائع من الهند والشرق 
الاقضن أل شفواكل النخر الكحر 
ومنها الى القاهرة والاسكندرية . اما 
الطريق الشمالي وهو عبارة عن مسالك 
متشعبة من الهند والصين تلتقي ف 
سمرقند وبخاری وتفترق مرة اخری 
روسيا الى سواحل البلطيق . ويمتد 
تا ار ل اك راا 
ضفاف نهر الفولجا ليسير شرقا إلى 
ارمینیا عبر تبریز لیصل الى سواحل 
البحر الاسود وکانت اغلب هذه 
الطرق التى تقطعها القوافل تخضع 
للسيطرة العربية() 

اما المدن الاوربية التى كان لها 
أعظم الاثر في تجارة المشرق ف مطلع 
القرن الخامس عشر فهى جنوا 
والبندقية وبعض المدن الالمانية . 

الان جوا فقت مكانتها وف 
شقوط القشنطنطخة ف أندى الاتراك 
عام ١١٤٠م‏ » وفقدت البندقية ما بقي 
لها من امتيازات بسبب الصراع 
الشتفر يم الاك ف مرب لذا 
اش اتا أن اندو ال ك 


من اكتشاف طريق يصل الى الهند 
کک و ا عطیمتن وق 
کانت البرتغال قد بدأت بتکریس 
جهودها ف البحث عن هذا الطريق 
بهدف التوسع والوصول الى الهند 
والشرق الاقصى مباشرة دون الحاجة 
الى توسط المسلحين البنادقة في نقل 
التخارة :+ 

کات لتر تفال ف الال جوا جن 
فشتالة . “احدي الالك اة 
الصغبرة فى شمال اسبانيا فتحت فى 
القرن الثانى عشر اقطاعية للنبلاء 
الفرنسيين الذين كانوا قد شاركوا في 
الحرب الصليبية الاسبانية وتحدى 
هؤلاء الاقطاعيون الفرنسيون ملك 
قشتالة واقاموا ملكية مستقلة 
بمنساعدة الاتجليز . وفي اوائل القرن 
الخامس عشر اكتمل الكيان السياسي 
للبرتغال واخذت تتطلع الى التوسع 
ومد نفوذها . على مناطق جديدة . 

وفي عام ۹۷٤٠م‏ قام المستكشف 
البرتغالي فاسكودي جاما برحلة 
للدوران حول القارة الافريقية . 
اكتشف خلالها رأس الرجاء الصالح 
زق کان الملاكن الغرف دوق اشناسى 
ف هذه الاستكشافات وان كانت قد 
سجلت للبرتغاليين . فالبحار العربي 
أخما ابن ماجد) (لث البحن ‏ هى 
الذي قاد سفینه فاسکودی جاما 
واوصلها الى الهند . 

وبعد ان اصبح الطريق واضحا 
امام البرتغاليين وللدوافع الاقتصادية 
والسياسية والدينية بدآت البرتغال 
عسكريا تتجه نحو الطريق الجديد 


وبد أت حملتها الاولى في الفترة من 
٠٠١١ _ ۲‏ للسيطرة على الهند . 
وقي عام ٠٠٠٠‏ كلف القائد البرتغالي 
البوكيرك بالتوجه نحو الخليج 
العربي . 

یبدا تاریخ الاستعمار الاوربی 
باكتشاف رأس الرجاء الصالح وهو 
على مرحلتين المرحلة التجارية وتنتهى 
بالثورة الفرنسية والمرحلة الصناعية 
الرأسمالية والاستعمار الحديث ويبداً 
بالثورة الصناعية() . 

ویعتبر وصول فاسکودی جاما الى 
الھند في مایی عام ۹۸٤۱م‏ ول بوادر 
الانقلاب العالمى الحديث ونشوء 
الرأسمالية الاوربية الحديثة وهياً لها 
متيل السيطرة كل العالم + وكان .من 
نتائجه اندثار طرق التجارة البرية بين 
الصين والهند والبحر المتوسط التى 
گاقت احتتذاك: تخت اساش اأحاة 
الاقتصادية ف الشرق الادنى والاوسط 
والركيزة الاساسية للحضارات التى 
عرفتها المنطقة . 

ويعد ان ثبت البرتغاليون اقد امهم 
على سواحل الهند وأسسوا بها حكومة 
يرأسها .نائب الملك واصلوا تقدمهم 
لاحتلال مالقا وجزر الهند الشرقية ف 
الشرق الاقصى ليمنعوا وصول التجار 
العرب الى مناطق انتاج التوابل . 
واستمر القائد البرتغالي البوكيرك 
بالتوجه بأسطوله . الى باب المندب 
للسيطرة على الاماكن الاسلامية 
المقدسة وذلك تحقيقا لاهدافهم 
الصليبية وتثبيطا للمقاومة الاسلامية 
ف الهند . 


وبد ا البرتغاليون بالقضاء على قوة 
هرمز والموانىء التابعة لها باعتبارها 
آلف الى كن ان فت اام فة 
اام :نة قد ال حاب 
الموانىء العربية فدمروا قريات 
ومسقط وشهد اهل عمان المسالمون 
فظاعة الخزو البرتخالوغذف رارهاية:: 
إه مدو ال قطم اتوت وآذان 
الان ذف ادلاليم .وكيوا 
اا فة دة الخ 
لر واه اشام 


البرتغاليين واهدافهم الاستعمارية 
آلضلييية عندما اشترطوا أن تكون 


فلسطين ضمن حقهم . فاکتساح 
البرتغاليين للاراضي الاسلامية يعد 
استمرارا للحروب الصليبية لذلك 
ساندتها البابويه وساعدتها ماديا 
ومعنويا . 
بالتوغل داخل الخليج العربي 
فبطروا عل ارين عام م 
الجزية على سكان البحرين . وقد 
واجه البرتغاليون مقاومة عربية كبيرة 
خاصة بعد وفاة قائدهم البوكبرك(). 
وبسبب المقاومة العربية هذه تمكن 
الخليج العربي من التخلص من 
السيطرة البرتغالية قبل نهاية الربع 
الأول من القرن السابع عشر : واقتصر 
وجود البرتغاليين ف بعض الاديرة 
التى اقاموها لفترة من الزمن . 


وكان الشاطىء الغربى للخليج 
العربي في تلك المرحلة يبدو خاليا من 
اى تنظيم سياسي يشبه الدولة . 
باستتناء عمان » حیٿث كانت اقرب الى 
بالسکان ووجود الذفب اوا الذي 
عرف بنظام الامامة على اساس البيعة 
لا التوارث وان تحولت الامامة الى ملك 
يرتكز ف حكمه على القوة ف ظل الاسرة 
النبهانية التى امتد نفوذها الى 

لقد بايعت النخبة » التى كانت 
تضم المثقفين بثقافة دينية الامام 
واجه الامام ناصر صعوبات كبيرة قي 
توحيد عمان . ولم تدرك القبائل 
العربية في حينه ضرورة الوحدة 
واهميتها ف حركة تحرر الخليسج 
العربى . وكثيرا ما كانت تغلب النزعة 
الذاتية على بعض زعماء القبائل بشكل 
دقع بعضهم أحيانا الى الاستعانة 
بالبرتغاليين انفسهم حفاظا على 
مراكزهم لذلك امخى العمانيون وقتا 
طويلا قبل الشروع بمحاربة 
البرتغاليين . وقد حارب العمانيون 
دون ان يتحالفوا مع اية قوة اجنبية . 

بد ت الاشتباكاي بین قواٹ ناصر 
بن مرشد وبين البرتغاليين تتجه 
للمنازعات القبلية . فقد اتجه مانع بن 
سنان الحميرى حاكم ( سمايل ) الى 
القيادة البرتغالية فى صحار وطلب 
مساندتها ضد الزعامة الاباضية . 
فأرسل الامام ناصر احد قواده 
( سعود بن رمضان ) لقمع الفتنة 


والحق بالبرتغاليين خسائر كبيرة . 
وافق البرتغاليون على اثرها على 
الصلح 

كان الامام ناصر بن مرشد يقيم في 
عاصمته نزوی وعندما کان یجد 
تجمعات قبلية تساند الامامة ولديها 
الاستعداد للجهاد يبادر بالتعاون 
معها لمحاصرة الحصون والقلاع 
البرتغالية . ولم يكن له جيش نظامي 
وانما تتجمع القبائل عند نشوب 
المعركة لتتفرق عند عودة الامام الى 


غاضة 0 


وكانت القلاع البرتغالية في مسقط 
انفاسها حیذما تمت اليد عة 
لسلطان بن سيف اماما . وډدخل 


وسلطان بن سيف هو ابن عم تاصر 
بن مرشد تم اختیاره اماما على اساس 
الكفاءة وليس الوراثة . وقد ساد 
اسلوب الاختيار في عهد اليعاربة وان 
البرتغاليين »> وسع العمانيون دائرة 
الخليج العربي والهند وشرق افريقيا 


المبحث الثاني : 
الاوضاع الاجتماعية ف 
الخليج العربي 


ي القرن السابع عشر بدآت الدول 
العربية الحديثة فى منطقة الخليج 
العربي تنمو وتؤكد صبغتها العربية . 
واختلف التشكيل السياسى للمنطقة 


من عصر الى عصر آخر . فقى القرن 
السابع عشر كانت عمان اكبر قوة 
سياسية في منطقة الخليج العربي ثم 
ظهرت امارات عربية اخرى . وبدت 
السعودية فى بعض الفترات اكبر قوة 
عربية ق.المنطقة 

ومن الناحية الاجتماعية 
والحضارية لا توجد اية فوارق بين 
هذه الاجزاء العربية ف منطقة الخليج 
العربى .الا ان التشكيلات السياسية 
الحالية لدول الخليج العربي تشمل 
١‏ - العراق . ويقع عند رأس الخليج 
من ناحية الشمال 
۲ - الکویت ا الخليج 
في الجانب الشمالي الغربي 

۳ - السعودية » وتطل على الساحل 
الغربي للخليج العربي 
٤‏ - البحرين a‏ 
مدخل رئيسي من خلجانه (دوحة 
وي ( 

- قطر » وتقع وسط الخليج من 

ا اجنو الغربية . 
٦‏ - الامارات وتقع في الجنوب الغربي 
من الخليج العربي . 
۷ - عمان > وتقعم عند اقصی الطرف 
الجنوبى الغربى للخليج العربى 

كانت تقطن منطقة الخليج العربي 
منذ بدء التاريخ موجات متتابعة من 
الشعوب السامية وغير السامية . 
نزحت من مشارف الصحراء من 
اتجاهين . الأول يمتد على طول 
الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة 
العربية والثانى عبر الباب الشمالي 


ان الال الاست ور ييي 
القبائل العربية يرجع الى الشقيقين 
قحطان وعدنان » فالجماعات التى 
دخلت عمان الكبرى على طول الاراضي 
الحدودية للفياطق الث استرطتها 
القبائل في شبه الجزيرة العربية 
ال قطان ها“ التفاعات 
الى ملت عن طرق الاطة 
الشمالية لواحة البوريمى » فهى 
غذنائنة اكل 

وتر ا 59ل ا أن الرة ى 
شبه الجزيرة العربية بدأت اثناء 
القرنين الاول والثانى للميلاد . 

وطريقة الحياة البدوية الرعوية 
موجودة مذذ ما یرید على ثلاثة آلاف 
عام . وقد تطورت هذه الحياة على 
مدی قرون من التكيف حسب الظروف 
البيئية القاسية واصبحت جزءا من 
الحضارة السائدة في منطقة الخليج 
العربي 

وتوف هذه الحضازة الفا 
بكونها تكيف اجتماعي معقد ومتوازن 


غالبا مايوصف (بالثلاثية' 


الايكولوجية ) اى نسق يتضمن ثلاثة 
تعاط من الكتمات التكانلكة وهي ٠‏ 
البدوية والريفية والحضرية . لكل 
منها طريقته ف الحياة واسلوب 
المعيشة وتعمل ف كيان ونمط متميز . 
الا ان هذه الانماط او القطاعات 
التلاتة يسند بعضها البعض الاخر 
انف اتال وون ل 
الكلى") . وان كان الطابع البدوى 
هو الغالب . 

ا ا 


سكانها البداوة بحكم طبيعة ظروفها 
وارد ها ا قاد ا انها ل تي 
ویمکن تصنيف البدو وفق اسس 
رفا لط الا لفاك 
م او ا الود الان 
السات .زوالا شكل اسان اة 
ویحدد نمط معیشتهم . او استنادا 
الى مواسم التنقل والترحال') . 
انا تفر فة انو الها 
القع من الذاوة د الجريرة افر 
وسيناء والصحارى اللسورية 
راء الکری ‏ خاكة ق اون 
وف السودان حيث ينتشر رعاة البقر . 
۲ - بداوة البحر او بداوة الصيد 
وتنتشر فى منطقة الخليج العربي 
وشواطیء شبه جزيرة سيناء »› 
الزغي الور اة 
عمان وتقوم هذه الجماعات ايضا 
ولاك جماغة لاضينة ق البكر بغ 
ج ال 
٤‏ - بداوة الطير وهى في ترحال وتنقل 
دائم لقنص الطيور. وترتبط 
حياة البدو الاجتماعية بحياتهم 


التى يعايشونها . وتنتة تنتشر القبائل اؤ ف 
اماكن متفرقة مثنقلة وراء الماء 
والكلأ . وتنعدم فكرة الربح والفائدة 
سواء ف الانتاج او التبادل كما ان 
حياة التنقل لا تساعد على تجمي 
الثروة بمفهومها الاقتصادي حيث 
تكو التررة انوغنة متمالة ٠‏ ق اعدد 
الجمال ورؤوس الماشية . وهى ذات 
وظيفة اجتماعية اكثر منها 
اقتصادية . 

وتحاول كل قبيلة ان تسيطر على 
منطقة محددة فيها موارد تكفى لسد 
احتیاجات افرادها وان کانت هذه 
المناطق تتغير من وقت لآخر . واذا 
ما تجاوزت القبيلة حدود القبائل 
الاخرى فنتيجة ذلك تكون 
الحرب/') . لذلك تضطر القبائل 
الضعيفة الى اللجوء لقبيلة اخرى 
طالبة حمايتها لقاء دفع ضريية 
(الخوة) وهي عبارة عن جزية تدفع 


وتلظات واسعة ل ت ارا 
عل الأغضاء:وتسوية الذزاعات فنا 
بينهم وله حق تمثيل القبيلة أو آى 
عشبو من اعضائها .في الغاملات 
الهامة الاجتماعية منها والاقتصادية 
والسياسية 

وتقوم المجتمعات البدوية عموما 
على العصبية والولاء ومجموعة من 
التقالية. وروادط القريى؛ التارجخة 
الواقعية والاسطورية اذ تعتقد كل 
عشبرة انها تنحدر من جد اعلى حقيقيا 
ام اسطوریا 


اما وحدات البناء الاجتماعى في 
الخهع الرى قي اة ل 
النواة الاساسية » ثم الفخذ فالبطن 
فالحعشيرة ثم القبيلة 

فالاسرة تعتبر ركيزة المجتمع 
البدوی والاسر التى ترتبط بروابط 
النسب حتى الجد الخامس تشكل 
الفخذ . والعشبرة تتكون من عدة 
العشنائر او القبائل وتتوحد نتيجة 
لا ستقرارها او قد تندمج عائلة أو 
عشيرة ف قبيلة قوية لتحتمى بها 
قد تتفق مجموعة من القبائل المتجاورة 
لمقاومة عدو مشترك . 

وترتبط عشائر الخليج العربي 
بعضها بیعض لاسباب عدیدة منها 
الشرف والنسب والقوة والنفوذ 

والبادية حتمت على اهلها ان 
یکونوا فرسانا محاربین بسبب غزو 


E‏ . اما اذا قتل في 
ب فیعیش اولاده مکرمین 
الجرحى وشد الهمم وتعيير الهاربين . 
وللحرب تقاليدها وآد اب ها 
الخاصة . فلابد من اعلان الغزو او 
الحرب قبل بدنتها . والعشيرة المغلوية 
التى تبغى السلم . يمكنها ان تلجاً الى 
قبيلة اخرى لتقوم بدور الوساطة وان 
فشلت فإنها ازر القبيلة 
المظلومة . 
ويشيع ف المجتمع البدوى نوع من 


الح لاغ نىدى ىكرھى 
الضيم ولا يصبرون على المجرم حتى 
يثأروا منه . فالبيئة البدوية فرضت 
عادات وتقاليد وقيما متأصلة ف 
شخصية البدوى . 

كما تميل العشائر البدوية الى كثرة 
لناب عاض من الذكرر ئى 
يرٹونها ويحفظون أسماءها . 

ونمل قات الك والضاةة أخة 
مظاهر حياة البداوة الاجتماعية 
الهامة :وها مفروشان عل لعش 
من اغخداء الف 

ها االفضدة ”الفلية في حاف 
لاظهار البطولة والفروسية فالقبيلة 
مظهر من مظاهر الائتلاف الاجتماعي 
ف المجتمع البدوى - فالبدى يهتمون 
بنسبهم لتأكيد وحدتهم والتعصب 
لقبيلتهم والاعتزاز والتفاخر بها 2 
وهذا حتمته الظروف الطبيعية 
القاسية التى يعيشونها . 

اما في المجتمع الريفى فقد 
اند تاو العا المت وکانت 
الزراعة ف القرن السادس عشر في 
منطقة الخلتم: العري فة فسا 
وهی تعتمد على الامطار . كما حلت 
الاكراخ النغة من الطين شخل 
الخيام . وكانت تتناثر بعض القرى 
اا ف ی 
أزاضي القمع ‏ وجليت اشحار التارتج 
والاترج والرمان وزرعت ف عمان 
والبصرة ١‏ . 

وبقيت القبيلة اساسا للحياة 
اللحكاعة ااتتضادة واا 
واستمر تنظيم العلاقات الاجتماعية 


ا التقاليد ارا 


الاه الك تن سان قاي 
ر مکوت اا ن تاشر العائلة ك 
بتزانة- ف المجتمع الريقى + واستمن 
الزواج الداخلى في الاسرة حفاظا على 
وسائل الانتاج . 

وتنبثق عن صلة الرحم داخل 
القبيلة صله ( الخمسة ) أى اقارب 
الفرد حتى الدرجة الخامسة . وهم 
ا 2 ا ارتا 
فهى وراثية واذا کان الوريث غير اهل 
لها يتم اختيان اقرب الاقراد من 
الشيخ المتوفي(") . 

واستمر الشيخ في المجتمع الريفى 
يقوم بمسؤوليته عن كل امور القبيلة 
والقيام بواجبات الضيافة . ويحل 
الشيخ المشكلات بين اعضاء قبيلته او 
بينهم وبين القبائل الاخرى وفقا 
للعرف العشائرى السائد 

وبقيت التقاليد البدوية قائمة حتى 
لدى الفئات الاجتماعية التى نزحت 
نحو المدن واستقرت فيها . وذلك لأن 
الفقلئة. تمشل واتعكاسن للحماعة 
والمكون الاساسي لها . فالعقليه تبقى 
فة نحت وان خن المجتمع ٣‏ 
الامر الذي کان يؤدیى الى ذنشوب 
التراعات: والصراغات تشيب ‏ دة 
الولاء القبلى . 

كما كانت هناك مدن مزدهرة وبلاد 
تجارية . ومع ان سفن التجار الهنود 
کانت تزور موانیء البحر الاحمر 


وشرقق افريقيا كما وصلت السفن 


الصينية إلى الجنوب العربي ومقديشو 


الع كاف التجار العرت ركان لم 
النفوذ التجارى على الساحل كله من 
سفالية اف جنوي لاحل الأفرنقي 
الشرقي حتى جزيرة شو مط( 

لقد ازدهرت التجارة والملاحة ف 
الخليج العربي قبل تغلغل النفوذ 
البرتغالي نتيجة لاستقرار الامن 
ا ومن الخطار القرضتة ف مياه 
الخليج العربي. 

واستطاع البحارة والتجار العرب 
ان یکسبوا ثقة ثقة الحكام ف سواحل 
الهند وسيلان والصين بسبب حسن 
القاملات .التخارية. واشتهرد 
العديد من المدن ومن اهمها: 
الخ 2 ات کا ا 
هاما لتوزيع السلع الاتية عبر الخليج 
العربي أو من الشرق الاقصى . 
۲ - البحرين » واشتهرت بكونها 
مصائد للؤلو ومركزا رئيسيا لتجارته . 

- القطيف . واشتهرت بالزراعة 
خاصة زراعة النخيل . 
٤‏ - عمان . اشتهرت بموانئها ف نقل 
التجارة الشرقية خاصة ميناءها 
الرئيني ( صحار ) 
۵ - مسقط › اشتهرت محطة 
تجارية ومركزا لتموين السفن وتتوفر 
فيها الابار والنخيل( 0 

نمت المدن وتطورت : سيجه 
تجمعات بشرية من داخل 

جزد العرب لعوامل اقتصادية او 
اک ھن حالف قا :او 
آفخاذ 


فأصول التجمعات السكانية ف 
متنقلة ثم استقرت - مكونة قری او 
مدنا صغبرة على امتداد شواطیء 
الخليج العربي محتفظة بعلاقاتها 
العائلية والقبلىة . کما حافظت علی 
بعض ظواهز انشطتها الاقتصادية 
البدوية وتعودت اضافة لذلك انماطا 
اقتصادية جديدة ذات مردود 
اقتصادي افضل هى التجارة 
والغوص لاستخراج اللؤلؤد ٠"‏ 

وکلما تقادم وجود القبيلة ق 0 
واصبحت اكثر استقرارا ظهر البناء 
الأسرى الكبير أو (الاسرة الممتدة ) 
فتصبح الاسرة هى اساس البناء 
الاجتماعي تمتلك او تستأجر وسائل 
الانتاج . وتتركز السلطة الاجتماعية 
والاقتصادية بيد رب الاسرة . وينتشر 
الزواج الداخلي حفاظا على وسائل 
الانتاج ف الاسرة. وان ظهرت 
جماعات اخرى رسمية وغير رسمية ف 
المدن لها تأثبرها الاجتماعى 
والاقتصادي . 

المعحث الثالث : 
الائشطة الاقتصادىة وآتر ها ق 
الحباة الاجتماعىة 


ظهرت ف الخليج العربي الى جانب 
الرعى والزراعة انشطة اقتصادية 
آخرى اثرت قف الحياة الاجتماعية 
والعلاقات الانتاجية . مثل التجارة 
وضت الولو ويد الاسفاكة كانت 
تلك الانشطة الاقتصاديةه على 


اختلافها تختمد عل الطضدة: 

لقت اترت: الخاسل: اة 
والايكولوجية ف السكان ودفعتهم الى 
البحث عن مصادر الرزق ف البحروف 
ظروف عمل شاقة 

وقد کان للغوص على اللؤلؤ تة 
كبير في حياة نسبة عالية من kk‏ 
الخليج العربي . حيث يمثل 
الانماط الاقتصادية الهامة قف المجتمع 
واوق التة 
الاجتماعية بشكل عام . وقي حياة 
ألفئات الاجتماعية :التوسظة والققرة 
بشكل خاص . فالاعمال البحرية مثل 
الغوص على اللؤلؤ وصيد الاسماك 
والحرف الساحلية الاخرى مثل 
صناعة القوارب والسفن كانت تشكل 
مون , الحستاة. :الافتصنادة 
والاجتماعية"") وقد كان يتم احضار 
و ع ا 
الخضب والختال: الممترية من انناف 
جوز الهند والمساميرمن الهند . ونظرا 
لاهمية الغوص وصيد الولو ف حياة 
سكان الخليج العربي سنتناوله بشيء 
من التفصيل . 
بداوة البحر اوبداوة الصيد : 


وينتشر هذا النوع من البداوة ف 
الكويت وساحل عمان وبقية بلاد 
الخليج العربي وشواطىء شبه جزيرة 
سیناء > وتمارس هذه الفئة ایضا نوعا 
من الرعي والزراعة الى جانب نشاطها 
في الصيد والغوص على اللؤلو(") . 

والغوص من اكثر المهن صعوبة 
وخطورة . فهو يحتاج الى عنذاء وصبر 


طويل . واكثر دول الخليج انتاجا للوْلو 
البحرين وقطر والكويت ودبي 
والشارت وانرشي وأ اتقون : 
وصيد اللؤلوّ اهم حرفة عرفها 
التاريخ فى الخليج العربي قبل 
اكات لرل فف ا ي 
العادات والتقاليد. وذمظ العيشة . لقد 
عرف العرب ركوب البحار منذ اقدم 
للصيد واستخراج كنوز البحر 
والتجارة . وترتبط عملية الغوص 
بمواسم معينه الاول يسمى ( الغوص 
الكبير ) وهو يستمر لمدة اربعة اشهر 
( حزیران - ایلول -) . ویسمی 
ابتداء الموسم (الركبة)* وانتهاؤه 
( القفال ).اما الموسم. الات 
تسیر ان ما و ۴ک اماع 
ويطلق عليه اسم ( الردادة ) وهذا 
یکون ما بین تشرین الاول وتشرين 
الثانى وتتوقف في فترة الغوص 
احتفالات الزوأاج والختمة والختان 
زاء الللوو ست اتفاب رت اة 
ورجالها > وتقام عاذة ٠‏ اختفالات 
خاصة في توديع الغواصين وفي 
اتفال آم رکه اسکراے لوار 
فيسمى ( المغاص وكل e‏ للصيد 
تم (فوا اا كات حن الو 
الغادى اها اذا كانت عل -جزيرة 
تحت سطع الاء (مرتفع) 
(نجؤة) :وافضنل المغاصات هى القاء 
الملسترع التاق الاد الاك الى 
البياض فوق شعب المرجان . وتكون 
الأضداف ملقاة غل اتفال آي 


المرجان او الاعشاب البحرية واحيانا 
فد تة الجارات عقا النحتن 3 
كتلة واحدة تسمی (تبری) جمعها 
(تباری) . والتبرى الواحدة قد يكون 
فيها من الولو ما يعوض السفينة عن 
و کامل(۶) 

ويمكن تقسيم العاملين فى الغوص 
الى قسمين : الممولين والعاملين 
وتتآلف وحدة صيد اللؤلو مما يلى : 
١‏ - النوخذة وهوربان السفينة وقد 
یکون مالکها e‏ او مجرد 
النازغات وله مكانه متمتزة: 
۲ - المقدمى . وهو نائب 
والمسؤول عن صدر 
وشراعها 
۳ - البندار . 


اا ال اى 
- السيب » وهو المشرف على 
الغاضة ويقهم اشتاراتهم وتتميز 
بالذكاء والقوة 
۷ - الرضيف وهو مساعد السيب ف 
شد الغواص ومراقبته ومراقبة البحر 
من الاسماك الخطيرة 
۸ - التباب : وهو مساعد السيب 
ويتولى اداء الاعمال الخفيفة . 
٩‏ - الطباخ 

١‏ النهام وهو الذي يشجع الرجال 
عن طريق الغناء . 
-١‏ الطواش وهو التاجر الذي يشرى 
اللؤلؤ لبيعه ف الاسواق . ٠‏ 


العزال . وهو شخص يغوص 
لحسابه الخاص معه سيبه ويدفع 
مقابل :ذلك بلا لخدو للنىدة او 
مالك اة 

ويعتبر الغوص بدائيا والغواص 
الماهر هو من تمكن من البقاء آطول 
فترة تحت سطح الماء . وترسی 
القسقية ن االخطفة ( الههر) الى 
يحددها (النوخذة) ويلبس الغواص 
لباسا خاصا . ویحشو اذنیه بقطع من 
الصوف اى شمع العسل ويس اذه 
( بالقطام وهو هو ملقط من الخشب 
ويعلق ( الديين ) ف رقبته ليضع فيه 
المحارات ويلبس في يديه أغطية لحماية 
الجلد ويربط بحبل (الجدا) ويقذف 
نفسه في البحر في موقع يتراوح عمقه 
بین ۸ - ۱١‏ قامة . وعندما يشعر 
ت التقن يهر الحل:الجبة 
) اال ) للعودة الى سطح الماء ليملا 
رئتیه بالهواء ويعود للغوص ثانية 
ويقوم الغواص بحوالى ٠١‏ غطسه 
يغطس بين ۷١ - ٤٠١‏ ثانية ثم يصعد 
لفترة ۲ - ٤‏ دقائق وتتراوع دة العمل 
الراك لالا وش وها 
نكن الحن افلا رض اع 
ورتم ساعة فا ف الف 
فيغوص ساعة ويستريح نصف 
ساعة . 

ويبداً العمل مبكرا حيث يستيقظ 
الغواص قبل صلاة الفجر ويصلى 
ويفطر تمرا وشايا وقهوة . ثم يغوص 
بعد طلوع الشمس لجمع المحار وبعد 
الغروب يقول النوخذة الى من ينوب 


هطو ا بالك فرح اراهن 
ال طفن الففة مضل الفرت 
ویتعشی آرزا وسمكا وينام بعد 
صلاة العشاء. 

ويتعرض الغواص الى مخاطر 
عديدة فاذا اغفل السيب اشارته قد 
يختنق ويموت . بالاضافة الى تعرضه 
للجرجور (سمك القرش ) او انفجار 
طبلة الاذن أو لداء الرئتن 
الالتهابات الجلديه . 

وغالبا ما يتمرن الاطفال على 
الوص في عمق ذراع لالتقاط 
لبقي خاص. بالخاملت. تظمون فيه 
حسب ادوارهم الاجتماعية ۰ 
فالغاصة يشكلون قاعدة الهرم ثم 
النوخذة والطواش والتجار . ويختلف 
عدد بحارة المركب فهو يتراوج بين ٠١‏ 
ویر فالا 
عادة اقل من عدد السيوب . 
العلاقات الاجتماعية : 


تك اداح الختا ة 
بالطاعة والخضوع. فوحدة العمل هى 
الفا ك اكا RE‏ 
بالسلطة الظلعة وتشيم :الفلاقات 
العبء الاكبر على الغواص ولا يحصل 
تعوض هة لطر إلا عل اققات . 
واذا توفي الغواص ولم يؤدما بذمته 
من دين يقوم النوخذة بملاحقه ابنه 
ليحل محله(*") 

كان الغوص يعتبر عملا انتاجيا 
ركاف ق :هذا عى دة اة 
ارق ل اض واوا اف 


کان محصولها يستخدم لاشباع 
الحاجات. الاستهلاكة اة 
للجماعة : في حين ان حصيلة الغوص 
فا اکا ار غاا :قالراش ار 
الظواون أ قر الكحار شون 
اللؤلوؤ في مناطق استخراجه نقدا او 
بالمقايضة ليبيعوه للتجار . ويقوم 
الدلال بدور الوسيط بين الطواويش 
الا 

E E CCT 
الثاضة هن ,الخاطاتن ع طهر‎ 
NT 
قمع الحفل ق ادشطة القوكن ل‎ 
قن استاس ا انشا القل‎ ٠ 
العرقى كما كان الحال ف تربية‎ 
الخواتات واترراعة والخرف اليدوة‎ 
حيث كانت تربية الابل تقتصر على‎ 
الر ا الفل الا با‎ 
الوحدات التى تمارس الصيد‎ 
والزراعا كم أك السرت ارت‎ 
فالغوص يعتمد على الخبرة‎ 
والمهارة"") . والغاصة عادة من‎ 
العامة فقراء العرب او العبيد الأحرار‎ 
او العبيد الزنوج . اما السيوب‎ 
فيقتصر عملهم على ملاحظة المركب‎ 
. وانزال ورفع الغاصة الى سطح الماء‎ 
وهم عادة من الغواصين السابقين‎ 
يقومون بهذه المهنة نظرا لتركهم‎ 
الغوص بسبب كبر السن أو سوء‎ 
الحالة الصحية . اما عملية فتح‎ 
القواقع والتى تتم بواسطة سكين‎ 
معوجة تسمی (مغاليق) والتی دت‎ 
عادة في الا نن اة الفجر‎ 
وانتداء الغوكن شارك فا الفاشة‎ 


والسيوب والاطفال ويراقب بعضهم 
الاخر منعا للسرقة . وهى عملية غير 
مريحة . بسبب رائحة القواقع 
وما تجتذبه من حشرات 

وعلی الرغم عن ان ارتباط العاملين 
قرابية فان نظام ( السلف ) خلف 
نوعا من الاستمرار القرابى بين 
اعضاء الوحدة الانتاجية فالابن 
بمقتضى هذا النظام يخرج للعمل في 
نفس الجماعة التى كان ابوه يعمل 
فیها . وهذا اضافة الى أن كيفية توزيع 
الارباح ادى الى خلق نوع من الاقطاع 
والقنانة ولم تكن هناك قوانين مكتوية 
وانما كان العرف هو السائد وكانت 
محاکم الغوص تسمى ( محكمة 
السالفة ) وهى عبارة عن هيئة مكونة 

من ( النواخذة ) للفصل في القضايا 
والمشكلات التى قد تحدث بين الغاصة 
والنواخذة . 

وآخررا لابد من الاشارة الى تا تاثىر 
الدين ف الحياة الاجتماعية و 
الخليج العربي . فالدين الاسلامى 
أنتة نتشر في بداية ظهوره في شبه الجزيرة 
العربية وف منطقة الخليج العربي 
ودخلت القبائل العربية تحت رأية 
كانت الديانات الأخرى مقارنة بالدين 
الاسلامي فى منطقة الخليج العربي 
قليلة ونادرة . 

لقد ساهمت مبادیء الدين 
الاسلامي بشکل کبیر في تو ازن البنى 
الاجتماعية مما ادی الى تخفیف 
الاستغلال وعدم ارتكاب المحرمات 


ورفن القائفة والوقاء بالدين :وان 
كان الايمان بالغيبيات والتفاؤل 
بأشياء والتشاؤم من اشياء اخرى 


والمحاولات ا ها هقل 
المحاولات الفارسية ق فرض السيطرة 
على الخليج وكذلك العمربية 
والدولية . 

E 
البحارة والتجار العرب يتمتعون بثقه‎ 
الحكام فى سواحل الهند وسيلان‎ 
والصين نتيجة التزامهم بتعاليم الدين‎ 
تلك الدول . وکانوا قد تمكنوا ايضا‎ 

تأسيس جالية عربية على سواحل 
تلك البلاد نتيجة احتكاكهم باهاليها 
وکسب ودهم وٹقتهم . 

والبدوی عموما يتمیز بالایمان 
العميق ويؤمن بوحدانية الله وباليوم 
الآخر. 

وقد ظهر الاهتمام بتعلم القرآن 
وختمه خاصة قي المدن وهذا مما ساعد 
على تعلم القراءة . 

فال رة اراب على منطقة 
انکماش هجرات التبا الى سواحل 
اللي العربي : نظرا للاشلوب 


الاحتكارى والقمعى الذي درج عليه 10۸° _ ومما ساعد على نجاح 
الترتالون خلال «سارتهم عل يعار . ,اك القاوة بب اميتي لغري 
الشرق حى كانت اشم ماز الاسلافي كاك 

التجسات العربية ق الخليح العرتى 


وتأليب القبائل ومحالفة احداها ضد د . فوزية العطية كلية الآداب - جامعة 


الإخري ر الا ران القوي لر a‏ 
ادركت اهمية الترابط الاجتماعى : 


لمقاومة الغزو البرتغالي خاصة للفترة 


کک 


TT 
LL 


الهوامش : 


)١ (‏ خالد العربي . الخليج العربي في ماضيه وحاضره . مطبعة الجاحظ بغداد ء 
۲ :۰ ص ۱۲-۱١‏ . 
(۲) د. عبدالجبار مطبري جاسم ملاحظات حول تغلغل أساليب النفوذء 
الاوروبي في الخليج العربي قبل الحرب العالمية الاولى . مجلة الخليج 
العربي مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة العدد العاشر ٠۹۷۸‏ 
ص ٤۷‏ . 
(۳ ) قدري قلعجي › دار الكاتب العربي › ببروت ۱۹٩٦۰‏ ص ۲۹۹ . 
٤ (‏ ) سر ريدر بولارد » ترجمة حسيب احمد السلمان بريطانيا والشرق الاوسط منذ 
اقدم العصور » مطبعة الرابطة › بغداد ۱۹۰٩‏ ۰ ص ٩‏ . 
١ (‏ ) رسائل الاهالي . الرسالة الاولى على طريق الهند » مطبعة الاهالي ‏ بخداد 
٥‏ :ص ۲۲ . 
٦(‏ )د . ابراهيم المشهداني »د . صبري الهيتي »د . محمد سعيد عمر › جغرافية 
الخليج العربي » وزارة التعليم العالي بجامعة بغداد ۱۹۷۹ء 
ص ۱۹۳ - ۱۹٦‏ . 
( # ) له مؤلفات عديدة في اصول علم البحار ویرجع تاریخ تأليفه الى عام ۸٦١‏ ه 
( ۲م( . 
( ۷ ) رسائل الاهالي المصدر نفسه ص۲ . 
( ۸ ) رس . بكنجهام » بعض الملاحظات عن البرتغاليين في عمان › ندوة الدراسات 
العمانية » وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة عمان ۱۹۸١‏ الجزء 
السادس ص ۱۸٤‏ . 
( ۹) د. ابراهيم المشهدانيء المصدر» ص ۲۹٦‏ 
٠١ (‏ ) د . صلاح العقاد ‏ التيارات السياسية في الخليج العربي › مكتبة الانجلو 
المصرية ‏ القاهرة ۱۹۲۰ ص ٠١‏ . 
١١ (‏ ) صلاح العقاد » دور العرب في مكافحة الاستعمار البرتغالي في الخليج ندوة 
الدراسات العمانية » المجلد الرابع ص ۲٤۹ ٩۰‏ . 
٠١ (‏ ) نور الضحى › بدو عمان الوسطى › ندوة الدراسات العمانية وزارة التراث 
القومى والثقافة سلطنة عمان » ۱۹۸۰ » المجلد السادس ص ۳٤۹‏ . 
٠١ (‏ ) صلاح مصطفى الفوال ‏ البداوة العربية والتنمية . 


٠١ (‏ ) المصدر نفسه . 

٠١ (‏ ) ابراهيم الشكري › البداوة في الكويت . 

٠١ (‏ ) ستيفن هيمسلي لونكريك ‏ ترجمة جعفر الخياط » اربعة قرون من تاريخ 
العراق الحديث » منشورات مكتبة اليقظة العربية › بخداد ۱۹۸١‏ . ط ‏ 
ص ۱۹-۱٤‏ . 

١١ (‏ ) مكي الجميل . البدو والقبائل قي العراق » مطبعة الرابطة بغداد ٠۹١٩‏ 
ص ٤١ ٤١‏ . 

(۱۸ ) المصدر السابق . 

(۱۹) د . عائشة عبدالرحمن » تراثنا بين الماضي والحاضر » معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة ۱۹٦۹‏ ص ٠١‏ . 

٠١ (‏ ) نوال حمزة يوسف . النفوذ البرتغالي في الخليج العربي قي القرن السادس 
عشر » مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز الریاض ۱۹۸۳ ص ٠١‏ . 

۲١ (‏ ) د . محمد غانم الرميحي ‏ البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي ء 
معهد البحوث والدراسات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » القاهرة »> ٠۱۹۷١‏ ص١٠‏ . 

(۲۲ ) ج - لوريمر » ترجمة المكتب الثقافي لحاكم قطر › دليل الخليج للقسم 
الجغرافي الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ٠۹۷١‏ الجزء 
الرابع ص ۱۳ - ۱۷ . 

٠۳ (‏ ) يعتقد سكان الخليج في الخرافة القديمة ومفادها ان اللؤلؤ يأتي من الندى 
او ماء المطر والتقطته القوقعة عند ارتفاعها الى سطح البحر ليلا او وقت 
الحطر . 

( # ) يعتبر يوم الركبة يوما كبيرا › يجتمع فيه العاملون امام بيت ( النوخذة ) 

للغناء الشعبي الخفيف ( الخماري ) ليجمعوا الناس لدفع السفينة الى 
الماء . وي يوم العودة ( القفال ) يقام احتفال كبير وتقام الولائم » وتستقبل 
النساء ازواجهن الغاصة بالحناء والعطور والاغاني الشعبية ورقصة 
( المراداة ) » وتدير المراة شؤون الاسرة اثناء غياب الزوج لموسم الغوص 
وكانت تشارك ايضا في الرعي والزراعة بالاضافة الى اعمالها المذزلية . الا ان 
الرجل هو صاحب القرار وسيد الاسرة . 

٠١ (‏ ) عبدالملك خلف التميمي » ابعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقطار 
الخليج العربي › بخداد » ۱۹۸٠١‏ . ص ٥١۹‏ . 

۲١ (‏ ) د . محمد عبده محجوب ٠‏ انثروبولوجبا المجتمعات البدوية › المكتية 
المصرية العامة للكتاب » الاسكندرية ۱۹۷۷ ۰ ص ٠١١-۱۳۸‏ . 

( ۲۷ ) جمال زكريا قاسم ندوة الدراسات العمانية وزارة التراث القومي والثقافة 
سلطنة عمان » الجزء الثاني > ص ۳٠۳‏ . 


